
مـا دلالات عـودة أردوغـان لقيـادة “العدالـة
والتنمية”؟

, مايو  | كتبه جلال سلمي

يًا، لمــا ينــاهز الثلاثــة أعــوام، عــاد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب بعــد انقطــاعه عــن زعامــة الحــزب، دســتور
أردوغان، يوم الأحد  من أيار/مايو ، إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الذي قام وثلة من
رفاقه كعبد الله غل وعلي باب جان وبولنت أرينتش، الذين غابوا عن المؤتمر، بتأسيسه يوم  من

آب/أغسطس ، فما الدلالات التي يحملها الحدث؟

دلالاتٌ عدة يحملها الحدث، لكن يبدو أن الدلالة الأهم تكمن في إبراز الرئيس أردوغان إصراره وعزمه
ية الــتي وافــق عليهــا نســبة % مــن الشعــب الــتركي، في الاســتفتاء علــى تطــبيق التعــديلات الدســتور
الذي أجُري في  من نيسان/أبريل ، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات الداخلية والدولية،

بذريعة أنها توطد “السلطوية” في البلاد.

بعد عودة أردوغان إلى الحزب، بات من المؤكد لدى الجميع أن الشخصية الأكثر
يزمية في الحزب هي شخصية أردوغان ولا نفوذًا وتأثيرًا، أي الشخصية الكار

أحد غيره

فعلى الأرجح، يرغب الرئيس أردوغان، في تسريع تنفيذ هذه التعديلات، بوضع جميع الأطراف ذات
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العلاقـة، تحـت سـياسة الأمـر الواقـع، رافعًـا لـواء التحـدي والإصرار علـى إكمـال مسيرتـه، ومؤكـدًا علـى
التحصن بإطار سياسي وقاعدة شعبية يشدان على يده لمواصلة إحراز أهدافه.

بعــد عــودة أردوغــان إلى الحــزب، بــات مــن المؤكــد لــدى الجميــع أن الشخصــية الأكــثر نفــوذًا وتــأثيرًا، أي
يزمية في الحزب هي شخصية أردوغان ولا أحد غيره. الشخصية الكار

لقــد حــاول أحمــد داوود أوغلــو بعــد ولــوجه إلى منصــب زعامــة الحــزب، كبــديل لأردوغــان، أن يُحــدث
بعــض الســياسات غــير المتوافقــة مــع طمــوح الرئيــس أردوغــان، كطــ نظــام رئــاسي يــوازنه البرلمــان في
عمليـة اتخـاذ القـرار، في حين كـان الرئيـس أردوغـان يطمـح إلى نظـام رئـاسي يمنـح الرئيـس صلاحيـات
موســعة، إلا أنــه لم يظفــر بذلــك، علــى الرغــم مــن كــونه زعيــم الحــزب، وذلــك نتيجــة اعــتراض أعضــاء

 من الرئيس أردوغان.
ٍ
الهيئات العليا للحزب في حينه على سياساته، وربما اعتراض كان بإيعاز

يزميــة ــة المطــاف، اضطــر داوود أوغلــو إلى تــرك الحــزب، مؤكــدًا بذلــك علــى الشخصــية الكار وفي نهاي
التاريخيــة المــؤثرة لأردوغــان علــى الحــزب وأعضــائه الإداريين، وكمــا يــأتي في إطــار التشديــد علــى ارتبــاط

الحزب الراسخ بشخصية أردوغان التي أضحى مؤكدًا من الصعب منافستها داخل الحزب. 

وفي حين تحمـل هـذه الدلالـة الـتي تُشـير إلى أن الرئيـس أردوغـان الرائـد الأول والأوحـد لمـشروع إنشـاء
تركيـا الجديـدة، في طياتهـا نتـائج إيجابيـةً للحـزب، كعـودة عنصر التماسـك القـوي إلى الحـزب، وبالتـالي
عودة الحزب لكسب قاعدة شعبية أوسع، تدلل على أن حزب العدالة والتنمية لم يستطع التحول
إلى حــزب مؤســساتي تحكمــه المؤســسات لا الشخــص، ممــا قــد يــؤدي، مســتقبلاً، إلى اهتزاز الحــزب أو

يزماتية لأردوغان. اندثاره في الوقت الذي تندثر فيه الشخصية الكار

 أيضًا، يساهم رجوع أردوغان إلى الحزب في تمكينه من سلطات الحزب ومسارات العملية السياسية
كــبر، الأمــر الــذي يعــزز صلاحيتــه في إصــدار القــرارات الموســعة، والــتي ظفــر بهــا أصلاً مــن خلال  أ

ٍ
بشكــل

ية. التعديلات الدستور

لا يمكن أن يغرب عن البال احتمال أن تُسهم السيطرة الكاملة لأردوغان على
ية ومناوئة له على يد مفاصل الحزب والدولة، في إحداث تحركات مواز

الشخصيات القديمة

وهذا الأمر الذي قد ينعكس بالإيجاب على التحركات التركية حيال الأزمات المحيطة كالأزمة العراقية
يــة، وتعجيــل تطــبيق عمليــة تأهيــل المنــاطق ذات الكثافــة الكرديــة في إطــار إحــراز عمليــة سلام والسور
ية لحل القضية الكردية في تركيا، وربما برنامج “خارطة طريق  أشهر” الذي أشار إليه أردوغان، جذر
خلال كلمته في مؤتمر إعادة اختياره كزعيم للحزب، وبين أنه سيتم إعلان تفاصيله في الأيام القليلة
القادمــة، يحمــل الكثــير مــن الملفــات العاجلــة الــتي يســعى الرئيــس أردوغــان إلى إحرازهــا خلال الفــترة

القادمة. 



وفي ضـوء تلـك الدلالـة، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن النخبـة التنظيميـة ممثلـةً بشخـص أردوغـان ورفـاقه
المــدنيين والعســكريين المقــربين جــدًا منــه في عمليــة اتخــاذ القــرار، وجــزء مــن النخبــة الاقتصاديــة لتركيــا
ممثلةً بثلة واسعة من  الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين تم ضمهم إلى هيئة اتخاذ القرار العليا
كبولنت كاراكوش وجودت يلماز، وقسمًا من النخبة المؤسسية لتركيا ممثلةً ببعض رؤوساء وسائل

ٍ
الإعلام ومنظمات المجتمع المدني كأدهم سانجاك وأحمد سورغون وعبد الحميد غل، باتوا في مربع
 وثيق، ويرسي التوزان في عملية اتخاذ وتنفيذ قرارات سريعة،

ٍ
واحدٍ يحصن المشروع المنشود بشكل

ويرسخ عملية إقناع شريحة كبيرة من الشعب التركي بالقرارات المتخذة.

تُثبت هذه الخطوة الحنكة والقوة السياسية لدى الرئيس أردوغان الذي
ية، حيث سلم منصب خطط لذلك منذ عزمه على الترشح لرئاسة الجمهور

زعامة الحزب على أن يعود إليه بعد إجراء التعديلات الدستورية سريعًا

وفي هـذا السـياق، لا يمكـن أن يغـرب عـن البـال احتمـال أن تُسـهم السـيطرة الكاملـة لأردوغـان علـى
ية ومناوئة له على يد الشخصيات القديمة التي تم مفاصل الحزب والدولة، في إحداث تحركات مواز
نفي دورها بالكامل كعبد الله غل وأحمد داوود أوغلو وبشير أتالاي وعلي بابا جان وغيرهم، أو على
يد المؤيدين لهم، لاستعادة دورهم المؤثر في الحزب أو في إطار بوتقة النخبة التركية المحافظة، وموازنة

تحركات أردوغان.

في العموم، تُثبت هذه الخطوة الحنكة والقوة السياسية لدى الرئيس أردوغان الذي خطط لذلك
ية، حيث سلم منصب زعامة الحزب على أن يعود إليه بعد منذ عزمه على الترشح لرئاسة الجمهور
إجراء التعديلات الدستورية سريعًا، إلى أحمد داوود أوغلو، ومن ثم بن علي يلدرم، وها هو اليوم
يحقق ذلك المكسب ويسترد أمانته، على الرغم من الكم الهائل من التحديات التي واجهها خلال

تلك الفترة.
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